
محمود الريماوي

ــبـــل  ــن، وقـ ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــن الأخــ ــريــ ــهــ ــشــ ــي الــ ــ بـــــــرز فــ
اسم  الكبيرة،  الداخلية  الــتــطــورات  انـــدلاع 
كازاخستان مرّتين. الأولى مع انعقاد دورة 
جديدة من دورات محفل أستانة الروسي 
كـــانـــون الأول، والـــذي  يـــوم 21 ديــســمــبــر/ 
روسيا  الضامنة،  الـــدول  تسمى  مــا  يضم 
العراق  وإيــران وتركيا، مع إضافة كل من 
ولبنان، إلى جانب سورية ممثلة بالنظام 
والمــــعــــارضــــة. وهـــــو مـــؤتـــمـــر دأبــــــت وزارة 
ــة عـــلـــى تــنــظــيــمــه فــي  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الـــروسـ
العاصمة الكازاخية مع رعاية شكلية من 
المرة  العام 2017. وفي  البلد المضيف منذ 
الثانية، برز اسم هذا البلد مع انعقاد قمة 
جــديــدة لمنظمة الــــدول الــتــركــيــة فــي أنــقــرة 
الماضي،  الثاني  14 نوفمبر/ تشرين  يــوم 
الخمس الأعضاء  الــدول  بمشاركة ممثلي 
ــر اســمــه  ــيّـ ــذي غـ ــ ــــي المـــجـــلـــس الـــتـــركـــي الــ )فـ
ــدول الــتــركــيــة(: أذربــيــجــان،  إلـــى منظمة الــ
كــازاخــســتــان، قــرغــيــزســتــان، أوزبــكــســتــان، 
تركمانستان، تركيا، وقد شاركت هنغاريا 

في المؤتمر بصفة مراقب.
يكشف الحدثان عن التجاذب الذي يثيره 
موقع هــذا البلد الآســيــوي الأوروبـــي وفي 
وتاريخه،  وتركيبته  الوسطى،  آسيا  قلب 
والتركية  الكبيرة  الــروســيــة  الــقــوتــن،  بــن 
الإقــلــيــمــيــة، فــقــد كــانــت كــازاخــســتــان على 
مدى قرون تحت النفوذ المباشر، الروسي 
البلد،  هــذا  وتــعــرّض سكان  والسوفييتي. 

رندة حيدر

مـــــن يـــتـــابـــع مـــــا تـــنـــشـــره مـــــراكـــــز الأبــــحــــاث 
والـــــــــدراســـــــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة يـــســـتـــوقـــفـــه، 
تــزايــد أصـــوات المحللين والباحثين  أخــيــرا، 
ــيـــن الـــــــذي يـــــــرون أن إســـرائـــيـــل  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
بــحــاجــة إلـــى انــتــهــاج اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
الراهنة، ويمكنها مواجهة  تلبي حاجاتها 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة المــســتــجــدة، غــيــر الــتــي 
ــكـــومـــات الـــيـــمـــن أيــــــام تــولــي  اعــتــمــدتــهــا حـ
نتنياهو رئاسة الحكومة، والسياسة التي 
ينتهجها الائتلاف الحكومي الحالي الذي 
يترأسه نفتالي بينت، والتي يصفها رئيس 
ــقـــومـــي، أمــانــويــل  مــعــهــد دراســـــــات الأمـــــن الـ
تراختنبرع، بأنها عفا عليها الزمن. الموضوع 
ــارة هــذا  الـــذي ســاهــم، إلـــى حــد كــبــيــر، فــي إثــ
الجدل، عدم وجود رؤية إسرائيلية واضحة 
الـــنـــووي  لــلــبــرنــامــج  الـــتـــصـــدّي  إزاء كــيــفــيــة 
الإيـــرانـــي، والعجز الإســرائــيــلــي عــن التأثير 
في المفاوضات النووية مع إيــران، والفجوة 
التي تفصل بين الموقف الإسرائيلي وموقف 
ــايـــدن، من  إدارة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـ
 عن تزايد المخاوف من تحول 

ً
المسألة، فضلا

إيران إلى دولةٍ على عتبة النووي، واضطرار 
إسرائيل إلى التصدّي لمثل هذا الخطر الذي 
تعتبره »وجودياً« وحدها. وأكثر ما يتجلى 
ــاك وفـــقـــدان الـــرؤيـــة بــعــيــدة المــــدى من  ــبـ الارتـ
خلال اضطرار إسرائيل رسمياً إلى انتظار 
ما ستسفر عنه محادثات فيينا، والإيمان 
ضــمــنــيــا بــــأن أي اتـــفـــاق ســيــجــري الــتــوصــل 
إليه سيكون سيئاً؛ كما يتجليان من خلال 
عسكرية  لعملية  بالتحضير  الــتــهــديــدات 

إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية.
لكن الحاجة إلى استراتيجيا جديدة يراها 
 أكثر في ما 

ً
المحللون الإسرائيليون ضرورية

يتعلق بالنزاع مع الفلسطينيين، ففي رأي 
والاستراتيجيا  الــســيــاســات  معهد  رئــيــس 
فـــي مــركــز هــرتــســلــيــا، عـــامـــوس جــلــعــاد، أن 
مقابل  و»اقــتــصــاد  الــنــزاع«  »إدارة  سياسة 
هــــدوء« و»تــقــلــيــص  الـــنـــزاع« لــيــســت ســوى 
إلى  تفتقر  وتكتيكية،  معالجات موضعية 
رؤيــة أوســع وأعــمــق وأكــثــر جــذريــة تتطرّق 

حسن نافعة

الــجــاريــة منذ  يــبــدو أن مــفــاوضــات فيينا 
شهور بشأن برنامج إيران النووي دخلت 
ــفــضــي إلــى 

ُ
بــالــفــعــل مــرحــلــة حــاســمــة، قــد ت

كثيرة  عقبات  أن  صحيح  قريبة.  انفراجة 
ــتـــرض طــــريــــق الـــتـــوصـــل إلـــى  لا تـــــــزال تـــعـ
تسوية ترضي جميع الأطراف، خصوصا 
التي تطالب  بالضمانات  ما يتعلق منها 
بــهــا إيــــــران لـــــردع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عن 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق مــرة أخـــرى، إلا أن 
والإيــرانــيــة،  الأميركية  الحكومتين،  إدراك 
فشل  احتمال  عن  الناجمة  المخاطر  حجم 
هذه المفاوضات يدفعهما معا إلى السعي 
فتح  الفشل معناه  بجدية لإنجاحها، لأن 
الــطــريــق نــحــو حـــربٍ لــن تحسم أي شــيء، 
وســتــكــون نــتــائــجــهــا وبــــالا عــلــى الجميع. 
لــذا يــرجّــح أن تبذل كــل الأطـــراف المشاركة 
فيها كل ما تستطيع للتوصل إلى تسويةٍ 
قتا 

ّ
حق أنــهــمــا  بـــادّعـــاء  لكلتيهما  تــســمــح 

أهم أهدافهما، أي لإيران بإجبار الولايات 
المــتــحــدة عــلــى رفـــع الــعــقــوبــات، ولــلــولايــات 
المــتــحــدة بــإجــبــار إيــــران عــلــى الـــعـــودة إلــى 
اتــــفــــاق 2015 نــصــا  بــــنــــود  بـــكـــل  الالـــــتـــــزام 
ــاذا تــعــنــي تــســويــة وفــق  ــ وروحــــــا. ولـــكـــن مـ
بالنسبة  مــغــلــوب«  ولا  غــالــب  »لا  صــيــغــة 
للأطراف المعنية بها، ســواء كانت موقعة 
على ذلــك الاتــفــاق أم لا؟ أعتقد أنها تعني 
أشــيــاء تتباين كــثــيــرا مــن طـــرف إلـــى آخــر، 
اتفاق  إلى  العودة  فالتسوية، على أساس 
تعني  نــقــصــان،  أو  ــادة  ــ زيـ دون  مـــن   2015
بالنسبة لإيران، أولا وقبل كل شيء، رفعا 
ــا لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة المــفــروضــة  فـــوريـ
هدفين  تحقيق  مــن  سيمكّنها  مــا  عليها، 
على جانب كبير من الأهمية. الأول: عودة 
ــة عـــاقـــاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة مــع  ــارسـ ــمـ إلـــــى مـ
المــجــتــمــع الـــدولـــي، الــحــلــفــاء مــنــه والأعــــداء 
الــســواء، مــن دون عــوائــق أو حصار.  على 
والثاني: تخفيف حدّة الاحتقان الداخلي، 
معيشة  مستويات  تحسين  على  بالعمل 
ـــف طــويــلــة 

ّ
ــرة تـــقـــش ــتــ ــا بـــعـــد فــ ــيـــهـ ــنـ مـــواطـ

ومــعــانــاة مـــريـــرة. أمـــا بــالــنــســبــة لــلــولايــات 
أولا وقبل كل شيء،  المتحدة، فهي تعني، 
ــار إيــــــــران عـــلـــى تــجــمــيــد بــرنــامــجــهــا  ــبــ إجــ
الــنــووي، والحدّ من قدرتها على اكتساب 
النووي،  السلاح  لتصنيع  اللازمة  المعرفة 
ــنــــظــــور. وأمــــا  ــدى المــ ــ ــ ــل خـــــال المـ ــ ــ عـــلـــى الأقـ
الموقعة  الــدولــيــة  الأطـــراف  لبقية  بالنسبة 
على اتفاق 2015، روسيا والصين وكبرى 
أولا  تــعــنــي،  فالتسوية  ــة،  ــيـ الأوروبـ الــــدول 
وقــبــل كــل شـــيء، احــتــواء أزمـــةٍ خــطــيــرةٍ قد 
يــــــؤدّي تــفــاقــمــهــا لــيــس فــقــط إلــــى زعــزعــة 
ــويـــن، الإقــلــيــمــي  ــتـ الاســــتــــقــــرار عـــلـــى المـــسـ
والعالمي، وإنما أيضا عرقلة مشروعاتها 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة  الــخــاصــة بتطوير 

والسياسية مع دولة كبيرة مثل إيران.
يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للدول المعنية 
بمفاوضات فيينا من دون أن تكون طرفا 
كــإســرائــيــل ودول مجلس  فــيــهــا،  مــبــاشــرا 
السعودية  خصوصا  الخليجي،  التعاون 
والإمــــــارات وربــمــا دولا أخــــرى كــثــيــرة في 
المــنــطــقــة. ولأن معظم هـــذه الــــدول يـــرى أن 
التوصل إلى تسوية مع إيــران لا تتضمّن 
وقف تطوير برنامجها الصاروخي والحدّ 
حتما،  ســيــؤدّي،  الإقليمية  أنشطتها  مــن 
إلى إطلاق يدها في المنطقة وتمكينها من 
التغلغل أكثر في الشؤون الداخلية لمعظم 
بالقلق،  تشعر  أن  الطبيعي  فــمــن  دولــهــا، 
وأن تــســعــى إلــــى الـــتـــعـــاون مــعــا مـــن أجــل 
احــتــواء الــتــداعــيــات المــتــرتــبــة عــلــى تسوية 
ــــودة إلـــــى اتــــفــــاق 2015  ــعـ ــ ــاس الـ ــ ــ عـــلـــى أسـ

علي سفر

لــلــســيــنــمــا أن تــقــدم  يــمــكــن  بـــالـــتـــأكـــيـــد، لا 
الواقع،  أن تستبق  لكنها يمكن  النبوءات، 
تـــــه، والـــتـــعـــمـــق فــــي قـــــراءة  مــــن خـــــال قـــــراء
معطياته، ما يجعلها تتناول تفاصيل لا 
يراها العابرون، فتنجح في الإشارة إلى ما 
سيحدث. حدث هذا في عام 2019، حينما 
 )Synonyms( ــــات«  ــرادفـ ــ ــتـ ــ »مـ فــيــلــم  ســـبـــق 
الواقع  للمخرج الإسرائيلي، ناداف لابيد، 
الــحــقــيــقــي فـــعـــلـــيـــا، حـــيـــث حـــكـــى الــشــريــط 
مهرجان  في  الذهبي  الــدب  الحائز جائزة 
بـــرلـــن الــســيــنــمــائــي لـــلـــعـــام نـــفـــســـه، قــصــة 
بسيطة عــن شــاب يــغــادر »بــلــده« هرباً من 
واقعه )مجند سابق في الجيش(، محاولًا 
.. ليحدث الأمــر فعلياً  إلــى فرنسا!  اللجوء 
في نهاية عام 2020، في بريطانيا، عندما 
قدّم شاب إسرائيلي حاخامي )من اليهود 
الأرثــوذكــس( طلب لجوء هناك، بناء على 
رفــضــه الالــتــحــاق بــالــجــيــش، حــيــث يمكن، 
للمحكمة،  أعلنها  التي  الأسباب  وبحسب 

أن يتم إجباره على ارتكاب جرائم حرب!
وقصة  الفيلم  بين مضمون  الربط  يبدو  لا 
هــــذا الـــشـــاب مــتــاحــا ومــيــســراً لمـــن لا يــتــابــع 
اليوميات الإسرائيلية، وهو سيكون صعباً، 
وغير ممكن لمن يستسلمون للدعاية القوية 
ــوان عـــن »الــبــلــد الــجــمــيــل«  ــالألـ والمـــزركـــشـــة بـ
الــــذي »يــشــكــل مــنــارة فــي محيطه المــظــلــم«، 
خصوصا إذا كــان منبع مثل هــذا الترويج 
الساذج هو بلدان عربية، كدولتي الإمارات 
والبحرين، اللتين بات تطبيع علاقتهما مع 
تل أبيب، يتجاوز اتفاقيات أبراهام، ليشمل 

شؤوناً ثقافية وسياحية!
الكتلة الرجراجة من الثقافيين والإعلاميين 
العرب الذين اندفعوا ليخوضوا في نشوة 
»النوم مع العدو«، وهذا تعبير نستخدمه 
هــنــا بــمــضــمــون أخــاقــي ســيــاســي، وليس 
الــرغــم مــن إمكانية  حياتيا يــومــيــا. وعــلــى 
ــوانــــب المــحــيــطــة  ــالــــجــ ــــع بــ ــائـ ــ ــــوقـ تـــــحـــــرّي الـ
بتفاصيل ما هم مقدمون عليه، اكتفوا فقط 
بـــرؤيـــة المـــنـــشـــورات الــســيــاحــيــة عـــن مدينة 
 فـــي الــســجــات 

ً
إيـــــات، ولــــم يــبــحــثــوا مــثــا

ــيـــون  ــره إعـــامـ ــنـــشـ الـــجـــرمـــيـــة، أو فـــيـــمـــا يـ
ونــاشــطــون إســرائــيــلــيــون عــمــا يــحــدث في 

كواليس عوالمها السوداء!
ومـــن هــــذا، وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، اغــتــصــاب 
ثلاثين رجلا، في منتصف شهر أغسطس/ 
آب المـــاضـــي، فــتــاة مــراهــقــة )16 ســنــة( في 
فــنــدق الــبــحــر الأحـــمـــر، بــالــقــرب مـــن أمكنة 
إقــامــة حــفــات مــلــكــات الــجــمــال، وتــصــويــر 
ــام  ــ ــ ـــم الأفـ ــرهـ ـــشــ بـــعـــضـــهـــم لـــلـــجـــريـــمـــة، ونـ
فـــي شــبــكــات الـــســـوشـــال مـــيـــديـــا! وتــكــشــف 

تــفــاصــيــل الــقــصــة الــتــي ضـــج الإعـــــام بها 
عن تجاوزات متكرّرة، تتعلق بعدم وجود 
الذكورية  المنظومة  لدى  أخلاقية  ضوابط 
ــصَــر، 

ُ
الــســائــدة فــي هــذا المجتمع، تــجــاه الــق

وحتى تجاه النساء، إذ كان يكفي أن تطلب 
نعش نفسها 

ُ
المراهقة المخمورة مكاناً لكي ت

فـــيـــه، حــتــى يــقــتــادهــا بــعــض الــــرجــــال إلــى 
إحدى الغرف، ليتناوبوا على اغتصابها، 
غير أن الكارثة الأكبر وقعت لاحقاً، فما إن 
انتشر الأمر بين نزلاء الفندق، حتى اندفع 

آخرون كثر، ليشاركوا في الواقعة!
ــار الــــــذي لـــحـــق بـــالـــنـــشـــاط الــســيــاحــي  ــعــ الــ
ــر فـــي إيـــــات بــســبــب هــــذه الــقــصــة،  المــــزدهــ
ــان يــحــتــاج لمــحــوه، حــمــلــة تسويق  ربــمــا كـ
ضــخــمــة، كــالــتــي انــطــوت عليها احــتــفــالات 
مسابقة ملكات الجمال التي شكلت حجة 
ــارة إســـرائـــيـــل،  ــزيــ لـــيـــقـــوم بـــعـــض الــــعــــرب بــ

و»الاستمتاع« بما رأوه فيها!
ولكن ما الذي سيمحي عار هؤلاء أنفسهم؟ 
ــرّحــــون، أمــــــام الــــكــــامــــيــــرات، عــمــا  وهـــــم يــــصــ
شــهــدوه مــن »حــضــارة« إسرائيل المجهولة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــهـــــم، والــــــتــــــي كـــــانـــــت ضــحــيــة 
لــلــبــروبــاغــنــدا الــعــربــيــة ضــدهــا، فــي الــوقــت 
العالم تقارير  الــذي تنتشر فيه حــول  ذاتــه 
ــن حــــــــوادث وكــــــــوارث،  صـــحـــافـــيـــة مـــهـــمـــة، عــ
جـــرت وتــجــري فــي هـــذا المــكــان وغــيــره على 
يـــد الإســرائــيــلــيــن! حــيــث يـــذكّـــر الــصــحــافــي 
واقعة  الفرنسي، جان ستارن، في تغطيته 
الاغــتــصــاب المـــذكـــورة أعـــاه بــحــادثــة أخــرى 
وقعت هذه المرّة في قبرص، في 17 يوليو/ 
هم قرابة 12 إسرائيلياً 

ُ
تموز 2019، حيث ات

باغتصاب سائحة بريطانية تبلغ 19 سنة، 
في مدينة أيا نابا السياحية.

ــم تـــجـــاهـــلـــه فـــــي الأخــــــبــــــار المــحــلــيــة  ــتــ مـــــا يــ
وصــفــحــات الـــحـــوادث لــن تتجاهله الــدرامــا 
والـــســـيـــنـــمـــا، فـــالمـــشـــوّق هـــنـــاك مـــشـــوق هنا 
ــع، وجــرعــات أعلى  أيــضــا، مــع تفاصيل أوسـ
مــن مـــحـــاولات الــتــحــايــل عــلــى الـــواقـــع، ليس 
مــن أجـــل تجميله أمـــام المــواطــن المــحــلــي، بل 
من أجل الحفاظ على صــورة إسرائيل التي 
يمكن لمواطنيها فقط أن ينتقدوا تفاصيل ما 

يجري فيها، من أجل الحفاظ عليها ذاتها!
قــبــل هـــذا وذاك، ألا يستطيع هــؤلاء  ولــكــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن  إلــــــى واقــــــــع  يـــلـــتـــفـــتـــوا  أن 
ــــروا  يـ ــم، وأن  ــهـ ــفـــسـ أنـ الـــقـــضـــيـــة  ــــاب  ــــحـ أصـ
أراضــيــهــم المــســلــوبــة، وحــيــواتــهــم المـــدمّـــرة، 
لكي يستردّوا بعضاً من الموضوعية على 
ــف مـــن قــبــاحــة مـــا يـــهـــذرون به 

ّ
ــل، تــخــف ــ الأقـ

ذلــك،  فعل  يمكنهم  بالتأكيد  وهــنــاك؟  هنا 
ــة الأجــــر  ــيـــاحـــات مـــدفـــوعـ لـــكـــن بـــعـــض الـــسـ

والتكاليف، تحتاج الكثير من العماء!
)إعلامي سوري(

وبالذات في النصف الأول من ثلاثينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، لــعــمــلــيــة تــهــجــيــر وإحــــال 
آنـــذاك، وهــم خليط من  لنسبة مــن سكانه 
الــشــيــشــان والــتــتــار والــيــونــانــيــن والألمــــان 
ــدد من  ــــال عــ والأوزبـــــــك وغـــيـــرهـــم، مـــع إحـ
الـــروس محل هـــؤلاء، ومــع بقاء المجموعة 
العرقية الكازاخية هي الأعلى عددا. وهي 
 دأبـــــت عــلــيــهــا ســلــطــات مــوســكــو 

ٌ
ســـيـــاســـة

كما  السوفييتي.  الاتحاد  في جمهوريات 
اســتــخــدمــت أراضـــــي كــازاخــســتــان لإقــامــة 
كان  الذين  للمعارضين  »معسكرات عمل« 
لــلــعــمــل، عقوبة  يــتــم نفيهم مــن مــواطــنــهــم 
وبالسخرة في هذه المعسكرات. وكغيرها 
من هذه الجمهوريات، استيقظت المشاعر 
الوطنية في هذا البلد مع انهيار الاتحاد 
القرن  تسعينيات  مطلع  فــي  السوفييتي 
المـــاضـــي، حــيــث تـــم انـــتـــزاع الاســتــقــال في 
الــعــام 1991.  ديــســمــبــر/ كــانــون الأول مــن 
وقد تولى الحكم نزار أو نور باييف الذي 
كان يشغل منصب رئيس وزاء جمهورية 
كازاخستان السوفييتية منذ العام 1984، 
غير أن إرث قرنين على الأقل من الارتباط 
بــروســيــا ظـــل يــفــعــل فــعــلــه، إذ ظــلــت اللغة 
في  ثانية  رسمية  لغة  معتمدة  الــروســيــة 
البلاد، فيما تعداد الجالية الروسية أزيد 
مـــن 25% مـــن تـــعـــداد الـــســـكـــان الـــبـــالـــغ 18 
إلى  مليون ونصف مليون نسمة، إضافة 
الشيوعي  الــقــيــادي  نفسه،  باييف  وجـــود 
السابق، على رأس الحكم، والذي يعدّ من 
رجالات العهد السوفييتي. وقد لوحظ أنه 

إلى  كازاخستان  وتــحــوّل  الجمهور،  بــن 
ــك الــفــرصــة  ــ ــاح ذلـ ــ ــهـــة ســيــاحــيــة .. أتــ وجـ
لازدياد الطلب على وقف الحكم الفردي، 
والانـــتـــقـــال إلـــى نــظــام ديــمــقــراطــي. وكـــان 
باييف قد فــاز، طــوال حكمه لنحو ثلاثة 
عــقــود، بــخــمــس ولايـــــات، وبــنــســب بلغت 
مــن   %95 ــة  ــاركــ ــشــ مــ مـــــع   %97 ــا  ــانــ ــيــ أحــ
نتائج رســمــيــة، تتسم  المــقــتــرعــن، حسب 
على الأقل بمبالغةٍ مفرطة. كما قام الرجل 

بتسمية المــاآتــة، وهــي الأســتــانــة، وتعني 
الــعــاصــمــة، بــاســمــه: نـــور ســلــطــان. وأمـــام 
الــضــغــط الــشــعــبــي، قــــرر بــايــيــف تسليم 
السلطات إلى قاسم موجارت توكاييف، 
مع احتفاظه برئاسة الحزب الحاكم )نور 
نوفمبر/تشرين  فــي  تخلى  ثــم  الــوطــن(، 
لكنه  الــحــزب،  رئاسة  الماضي عن  الثاني 
الأمر  القومي،  الأمــن  بقي رئيسا لمجلس 
الذي كرّس القناعة بأنه ما زال يحكم من 
خلف ستار. وقد عمد توكاييف، الأربعاء 
المــــاضــــي، إلــــى تـــــرؤس المــجــلــس بــنــفــســه، 
الجمهور  أمــام مطالب  انحناء  وذلــك في 

بأن يتوقف باييف عن حكم البلاد.
يــذكــر هــنــا أن قــاســم مـــوجـــارت توكاييف 
)68 عاما(، من رجالات العهد السوفييتي، 
منذ  السوفييتية  بالخارجية  التحق  إذ 
1970. انتقل في 1992، مع إعلان استقلال 
الـــبـــاد مـــن الــخــارجــيــة الــســوفــيــيــتــيــة إلــى 
كازاخسان،  خارجية  وزيــر  نائب  منصب 
ثم تولى وزارة الخارجية في العام التالي، 
وتــدرّج إلى رئيس وزراء ورئيس مجلس 
الشيوخ. وفي 17 يونيو/ حزيران 2019، 
الذي  باييف،  للبلاد محل  رئيسا  انتخب 
كان قد استقال في مارس/ آذار من العام 
فــور تعيينه،  أعلن توكاييف،  نفسه. وقــد 
ــو »مــــؤســــس دولــتــنــا  أن نــــــزار بـــايـــيـــف هــ
وسيبقى له دور في السياسة«. ومن خلال 
الحاكم، ومــن خــال مجلس الأمن  الحزب 
القومي، بقي لباييف بالفعل دور مركزي 
في الحكم، وقــد كــان احتكار السلطة هذا 

في أســاس احتجاجات الأســبــوع الماضي 
ــاره(  ــعـ ــاز )مــضــاعــفــة أسـ ــغـ الـــتـــي أشـــعـــل الـ
العميقة  الأسباب  تكمن  بينما  شرارتها، 
ــان الـــنـــظـــام  ــتــ ــازاخــــســ ــــي وراثـــــــــة دولـــــــة كــ فـ
السوفييتي  العهد  في  السابق  السياسي 
ونــســقــه فــي الــحــكــم، مــع الاحــتــفــاظ بــأبــرز 
رجالاته الذين أسسوا حزب »نور الوطن« 

وريثا للحزب الشيوعي.
وبينما تــم قــطــع الــجــزء الأكــبــر مــن شبكة 
ــاء، 5 يــنــايــر/  ــعــ الإنـــتـــرنـــت، مــنــذ يـــوم الأربــ
كانون الثاني الحالي، مع محاولة الحكم 
التعمية على مــا يجري  إســـدال ستار مــن 
ــن احـــتـــجـــاجـــات  ــ ــدث مـ ــحــ ــا يــ ــ ــر مـ وتــــصــــويــ
عارمة فعل عصابات إرهابية، إلا أن أنباء 
ــتـــطـــورات الــداخــلــيــة اجـــتـــذبـــت اهــتــمــامــا  الـ
دوليا كبيرا، وانتشرت على نطاق واسع، 
ــــام الــروســيــة  حــيــث حــرصــت وســـائـــل الإعـ
عــلــى تــصــويــر مــا يــحــدُث »أعــمــال شــغــب«، 
وأن »عــــشــــرات الـــجـــنـــود ورجــــــال الــشــرطــة 
أيــدي  قــد سقطوا بــن قتيل وجــريــح على 
المــتــظــاهــريــن، فــيــمــا أبــــدت وســائــل الإعـــام 
التركية الرسمية، حتى صباح الخميس 6 
يناير، الصمت على ما يجري، وكما يبدو 

بانتظار انجلاء وجهة الأحداث.
وجملة القول إن شعب هذا البلد قد سعى 
ــتـــراض  خــــال الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــــى الاعـ
التام على منظومة الحكم وإلى استكمال 
ــقـــال، مـــع حـــلـــول الـــذكـــرى الــثــاثــن  ــتـ الاسـ

للاستقلال عن موسكو.
)كاتب من الأردن(

إلى جذور النزاع، بدلًا من تجاهلها وتطرح 
عملية سياسية حقيقية مع الفلسطينيين، 
 عــن الـــتـــذرّع  بــعــدم وجــــود »شــريــك 

ّ
والـــكـــف

ــزمــــن يــعــمــل لــصــالــح  الــ فــلــســطــيــنــي«، وأن 
الـــعـــســـكـــريـــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  وأن  إســـــرائـــــيـــــل، 
المحدودة قادرة على ردع خصومٍ من أمثال 
حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان، 
من خلال تكبيدهما ثمناً باهظاً، ليس في 
المدنيين، سواء  تعريض  التنظيمين  إمكان 
فـــي غـــزة أم فـــي لــبــنــان المــنــهــار اقــتــصــاديــا، 
الراهن أن هــذه ذرائــع واهية،  لدفعه. ولكن 
فــي ضــوء الــواقــع الأمــنــي الــشــديــد القابلية 
للانفجار في أي وقــت في قطاع غــزة، على 
الــرغــم مــن كــل الــتــعــهــدات الإســرائــيــلــيــة بــأن 
الــهــدوء  الأســــوار« ضمنت  عملية »حـــارس 
لـــســـنـــوات مــقــبــلــة، وفــــي ظـــل تــعــاظــم الــقــوة 
العسكرية لحزب الله في السنوات الأخيرة، 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــرب الأهـ ــحــ ــاء الــ ــهـ ــتـ ســيــمــا بـــعـــد انـ
سورية، وعــودة مقاتلي الحزب إلى لبنان، 
الــتــي اكتسبوها، والاســتــعــداد  الــخــبــرة  مــع 
النظر  إســرائــيــل، بغض  مــع  المقبلة  للحرب 

عن الوضع المأساوي الراهن في لبنان.
ثــمّــة قــنــاعــة بـــدأت تــتــرســخ وســـط الباحثين 
والأكـــاديـــمـــيـــن الإســرائــيــلــيــن أن إســرائــيــل 
ــم تــعــد تــمــلــك تــــرف الــــوقــــت، وأن وضــعــهــا  لـ
الأمني  الصعيد  على  حالياً  نسبياً  المــريــح 
ــــذي يــضــمــنــه تــفــوقــهــا الــعــســكــري لـــم يعد  الـ
يــشــكّــل ضــمــانــة فـــي وجـــه مــخــاطــر مـــن نــوع 
ــر، مثل الانــــزلاق الــتــدريــجــي للوضع في  آخـ
الضفة الغربية إلى واقع الدولة الواحدة من 
البحر إلى النهر، وتحوّل إسرائيل بوصفها 
دولـــة يــهــوديــة إلــى دولـــة أبــرتــهــايــد.  تــتــذرّع 
إســـرائـــيـــل حــالــيــا عــلــى لـــســـان مــســؤولــيــهــا، 
وأخـــيـــرا وزيــــر الــخــارجــيــة يــائــيــر لــبــيــد، بــأن 
تركيبة الائتلاف الحكومي الحالي لا تسمح 
الجانب  مــع  بــمــفــاوضــات سياسية  بــالــبــدء 
ــتــــاف الـــــذي يجمع  الــفــلــســطــيــنــي. هــــذا الائــ
حزباً يمينياً متطرّفاً مثل حزب يمينا الذي 
يــتــرأســه رئـــيـــس الــحــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت، 
والــذي يؤمن بضم المنطقة ج إلى إسرائيل، 
وحــركــة مــيــرتــس الــتــي مــا تـــزال تــؤمــن بحل 
الدولتين لشعبين، يمكن أن يتفكّك ويتداعى 

الموقف الإسرائيلي  أن  ومحاصرتها، غير 
يبدو أكثر اضطرابا من كل المواقف الأخرى، 
ولديه من الأسباب ما يدفعه إلى الشعور 
ــا أيـــضـــا بــعــزلــة  ــمـ لــيــس فــقــط بــالــقــلــق، وإنـ
قــد تصل إلــى حــد الاخــتــنــاق، فإسرائيل لا 
تـــرى فــي الــنــظــام الإيـــرانـــي الــحــالــي مــجــرّد 
خــطــر يــهــدّد اســتــقــرارهــا الــداخــلــي، وإنــمــا 
ذاتــه، بحكم قيادته  خطرا يهدّد وجودها 
تــدرك  المنطقة. ولأنــهــا  فــي  المقاومة  محور 
أن إلــغــاء الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
حاليا على إيــران سيتيح للأخيرة موارد 
ضخمة تمكّنها من مضاعفة قدرتها على 
دعم محور المقاومة، والــذي يضم سورية 
وحزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية 
المــســلــحــة، وتـــزويـــده بــســاح أكــثــر تــطــوّرا 
المستوى  عالية  عسكرية  فنية  وبــخــبــرات 
أثبتت كفاءتها، فليس من المتوقع أبدا أن 
تشعر إســرائــيــل بــالارتــيــاح تــجــاه تسويةٍ 
كانت قد بذلت من قبل كل ما في وسعها 
فعلا عقب  ذلــك  فــي  لإجهاضها، ونجحت 
وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. 
بــل إنــنــي لا أتـــجـــاوز إن قــلــت إن إســرائــيــل 
ســيــتــولــد لــديــهــا شـــعـــور بــالــهــزيــمــة المــــرّة 
إن أســفــرت مــفــاوضــات فيينا عــن الــعــودة 
ــــاق نــفــســه الــــــذي ســـبـــق لـــهـــا أن  ــفـ ــ إلـــــى الاتـ
والــســؤال:  إسقاطه.  في  ونجحت  حاربته، 
ومــاذا  للهزيمة؟  إسرائيل  ستستسلم  هل 

عساها فاعلة؟
إذا احــتــكــمــنــا إلـــى الــتــصــريــحــات الــصــادرة 
أخيرا عن المسؤولين الإسرائيليين، يمكننا 
أن نستنتج أن إسرائيل ستعتبر أي اتفاقٍ 
لا يلبي شروطها ومطالبها غير ملزم لها، 
التصرّف  حــق  لنفسها  فستعطي  ثــم  ومــن 
الخاصة، حتى  مع مصالحها  يتواءم  بما 
للعمل منفردة  لو وجــدت نفسها مضطرّة 
وبــدون تنسيق مع الولايات المتحدة. لكن، 
ما الذي تستطيع أن تفعله بدون الولايات 
المتحدة في مثل هــذه الــظــروف؟ هنا يمكن 
التفاعلات المستقبلية  أن نتصوّر أن تأخذ 

أحد مسارين: 
إلـــى  إســـرائـــيـــل  عــــــودة  فــــي  يــتــمــثــل  الأول: 
ــــب الــــقــــديــــمــــة نــفــســهــا  ــيـ ــ ــالـ ــ مــــمــــارســــة الأسـ
الــتــي سعت مــن قبل إلــى الــقــيــام بهجمات 
مــــحــــدودة، اســتــهــدفــت إربـــــاك إيـــــران وشــل 
النووي،  قدرتها على مواصلة برنامجها 
كــتــدبــيــر عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال ضــــد الــعــلــمــاء 
النوويين، أو شن هجمات سيبرانية على 
أهـــــداف مـــحـــددة داخــــل المــنــشــآت الــنــوويــة 
غير  أو  ــزي،  ــركـ المـ الـــطـــرد  أجـــهـــزة  لتعطيل 
أن هذا  المــشــابــهــة. غير  العمليات  مــن  ذلــك 
الــســيــنــاريــو تــمــت تــجــربــتــه مـــن قـــبـــل، ولــم 
نتائج حاسمة، فضلا  تحقيق  فــي  ينجح 
عن أن العودة إليه بعد التوصل إلى تسوية 
التي  عــن  تماما  تختلف  مشكلاتٍ  ستثير 
كان يمكن أن يثيرها إبّان فترة العقوبات 
الأميركية، فاللجوء المتكرّر إلى هذا النوع 
مــــن الـــهـــجـــمـــات ســــيــــؤدي إلـــــى تـــعـــقـــيـــداتٍ 
إسرائيل  فــي صالح  لا تصبّ  قــد  إضافيةٍ 
فـــي الــنــهــايــة، فــــإذا تــغــاضــت إدارة بــايــدن 
عنها ولم تمارس ضغوطا على إسرائيل 
الموقف شكوكا  هــذا  يثير  لوقفها، فسوف 
إيرانية بشأن ضوء أخضر أميركي يعكس 
تواطؤا ومشاركة في لعبة توزيع للأدوار 
مع إسرائيل، الأمر الذي قد يدفع إيران إلى 
الــتــهــديــد بالتحلل مــن الاتـــفـــاق، والــعــودة 
ما  الــنــووي، وهــو  التصعيد  إلــى سياسة 
لا تريده إدارة بايدن قطعا. أما إذا أقدمت 
على إدانة هذه الهجمات، وراحت تمارس 
ضــغــوطــا عــلــى إســرائــيــل لوقفها مــن دون 
أن تنجح في ذلك، فقد يؤدّي هذا الإخفاق 
إلــــى تــشــجــيــع إيـــــران عــلــى الـــــردّ بــهــجــمــات 

إلــى تأييد آخــر رئــيــس سوفييتي،  ســـارع 
تــــه  مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف، فــــي إجــــراء
التاريخية، كما كان مؤيدا لخلف الأخير، 

الرئيس بوريس يلتسين.
ــا تـــتـــطـــلـــع، مــنــذ  ــيـ ــركـ ــا، أخـــــــذت تـ بــــــدورهــــ
ــرن المــــاضــــي، وفــــي عهد  ــقـ تــســعــيــنــيــات الـ
الرئيس تورغوت أوزال، إلى إقامة روابط 
استقلالها،  منذ  كــازاخــســتــان  مــع  وثيقة 
المشترك،  الثقافي  الــفــضــاء  إلــى  اســتــنــادا 
يدين  فيما  تركية،  الكازاخية  اللغة  كــون 
70% من السكان بالإسلام. وكان الرئيس 
نزار باييف من مؤسّسي المجلس التركي 
ــــد ســعــى  مــــع بــــدايــــة الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة. وقـ
هــذا الرجل إلــى المــوازنــة في علاقاته بين 
روســـيـــا وتــركــيــا مـــن جــهــة وبـــن روســيــا 
والـــغـــرب مـــن جــهــة ثــانــيــة، غــيــر أنــــه أقـــام 
نــظــامــا ســيــاســيــا فـــرديـــا، عــلــى الــرغــم من 
السماح بتشكيل أحزاب، وعلى الرغم من 
إجراء انتخابات برلمانية بطريقة معقدة، 
ــع الانـــتـــخـــاب  يــجــتــمــع فــيــهــا الـــتـــعـــيـــن مــ
الرغم  وعلى  والــنــواب.  الشيوخ  لمجلسي 
من الحكم الفردي الذي أنشأه باييف، فإن 
البلد شهد ازدهــارا اقتصاديا مع زيادة 
ثروته من النفط والغاز. وقد شكلت هذه 
الــنــاتــج الإجمالي  الــثــروة نحو 55% مــن 
فيما  الأخــيــرة.  الألفية  منذ مطلع  للبلاد 
العالم  النسبي للبلد على  أتاح الانفتاح 
الــــخــــارجــــي والــــتــــحــــاق طــلــبــة كـــازاخـــيـــن 
بــالــدراســة فــي جــامــعــات الــغــرب انــتــشــار 
والرقمية  التكنولوجية  الــثــورة  مفاعيل 

فــي الــلــحــظــة الــتــي يــجــري فــيــهــا طـــرح فكرة 
الفلسطينيين.  مــع  السياسية  المــفــاوضــات 
إلى  الحالية  الحكومة  تلجأ  ذلـــك،  مــن  بــدلا 
ــن نــــوع الـــلـــقـــاءات  مــــحــــاولات »تــرقــيــعــيــة« مـ
التي عقدها وزيــر الدفاع، بني غانتس، مع 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
ثم لقائه مع العاهل الأردنـــي الملك عبد الله 
أيــــام، والاجــتــمــاع بــن بينت والرئيس  قبل 
عبد الفتاح السيسي، وغيرها من تظاهرات 

سياسية أشبه بقعقعة من دون طحين.
ربــمــا يعكس الــنــقــاش الــدائــر فــي إســرائــيــل 
ــــى اســتــراتــيــجــيــة حــســم  بـــشـــأن الـــحـــاجـــة إلـ
جـــديـــدة غــيــر ســيــاســة المــــراوحــــة والـــرهـــان 
الــوقــت، تشكّك بــقــدرة أصــحــاب القرار  على 
الحاليين في إسرائيل على إنقاذ إسرائيل 
من الخطر النووي، والأهم من خطر تحول 
إســرائــيــل فــي وقــت قريب إلــى دولــة ثنائية 
الــقــومــيــة، وبــالــتــالــي دولـــة فــصــل عنصري. 
لكن ربما ما يجعل المسؤولين الإسرائيليين 
لا يـــشـــعـــرون بـــالـــقـــلـــق الـــشـــديـــد هــــو واقــــع 
الفلسطيني، وتراجع  الانقسام في الوضع 
الفلسطينية،  بالقضية  الــعــربــي  الاهــتــمــام 
وانشغال دول المنطقة بخلافاتها الداخلية، 
التهديد  مــن  مــظــلــةٍ تحميها  عــن  وبــحــثــهــا 

الإيراني وغيرها.
)كاتبة لبنانية(

نوعيةٍ ضــد إســرائــيــل قــد تحرج الــولايــات 
التدخل  المتحدة نفسها، وتستحثها على 
ستبدو  الحالتين،  وفي  إسرائيل.  لحماية 
إيران، الملتزمة بالتسوية نصا وروحا، في 
إسرائيل  ستبدو  بينما  الضحية،  موقف 
فـــي مـــوقـــف الـــدولـــة المــعــتــديــة، مـــا ســيــزيــد 
الدولي  من عزلتها ومن ضغوط المجتمع 

عليها.
المــســار الــثــانــي: يتمثل فــي إقــــدام إســرائــيــل 
على عمل عسكري واسع النطاق، يستهدف 
الــنــوويــة كلها عبر  ــران  إيـ تدمير مــفــاعــات 
ضربة واحدة ساحقة ماحقة. ويرى معظم 
الخبراء العسكريين أن إسرائيل غير قادرة 
الــنــوع، إلا في  على القيام بهجوم مــن هــذا 
حــالــة تــعــاون دول عــربــيــة مـــجـــاورة لإيـــران 
ومــشــاركــتــهــا، مــن خـــال الــســمــاح بانطلاق 
ــة مـــــن قــــواعــــدهــــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــــطـــــائـــــرات الإســ
القريبة جغرافيا من إيــران، وهو أمر يبدو 
مستبعدا. وحتى بافتراض تمكّن إسرائيل 
لحملها  ابتزازها  أو  إقناع دول عربية  من 
على الــتــعــاون معها فــي هــذا الــصــدد، يرى 
ــبـــراء الــعــســكــريــن أن الــضــربــة  مــعــظــم الـــخـ
الــجــويــة وحـــدهـــا، مــهــمــا بــلــغــت قــوتــهــا، لن 
تـــؤدّي إلــى تحقيق الأهـــداف المــرجــوّة. وفي 
جميع الأحوال، لن تحدّ من قدرة إيران على 
ما قد  الــرد عسكريا عبر جبهات متعدّدة، 

يهدّد باندلاع حرب شاملة في المنطقة.
يستهدف  دولـــي  مؤتمر  أي  جــدّيــة  أن  غير 
ــبـــحـــث عــــن تــــســــويــــات حــقــيــقــيــة لأزمــــــات  الـ
المــنــطــقــة تــتــوقــف عــلــى شـــروط كــثــيــرة، أظــن 
أن أهمها على الإطــاق قبول إسرائيل، من 
نــاحــيــة، بــتــحــويــل منطقة الــشــرق الأوســـط 
الدمار  إلى منطقة خالية من أسلحة  كلها 
الــشــامــل. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، بانسحابها 
ــل الأراضــــــــي الـــعـــربـــيـــة المــحــتــلــة بــعــد  ــن كــ مــ
أي  أن  أبــــــدا  أظـــــن  لا  شــــــروط  وهـــــي   ،1967
تقبل بها تحت  أن  قيادة إسرائيلية يمكن 
أي ظــــرف. هـــكـــذا، يــعــود بــنــا الــتــحــلــيــل إلــى 
المفرغة نفسها  الحلقة  الصفر، وإلــى  نقطة 
تـــدور فيها المنطقة مــنــذ عــقــود، فهل  الــتــي 
يفتح  بــنــجــاحٍ  فيينا  مــفــاوضــات  ستنتهي 
الــطــريــق أمــــام حـــرب تــقــودهــا إســرائــيــل، أم 
تقودها  أمــام حــربٍ  الطريق  يفتح  بإخفاق 

الولايات المتحدة؟
ألـــم أقـــل لــكــم دائــمــا إن إســرائــيــل كــانــت ولا 
تــــزال أســــاس المــشــكــلــة ولــيــس الــحــل؟ لكني 
أعتقد جازما أن المــأزق الــذي دخلته حركة 
ــفـــاعـــات فــــي المـــنـــطـــقـــة حـــالـــيـــا أمــيــركــي  ــتـ الـ

إسرائيلي أكثر منه إيرانيا.
)أكاديمي مصري(

كازاخستان... في خلفية انتفاضة شعبية

بحثاً عن استراتيجية إسرائيلية جديدة

ماذا بعد العودة إلى الاتفاق النووي؟

السياحة العمياء

شعب كازاخستان 
سعى إلى الاعتراض 
التام على منظومة 

الحكم وإلى 
استكمال الاستقلال، 

مع حلول الذكرى 
الثلاثين للاستقلال عن 

موسكو

وضع إسرائيل المريح 
نسبياً على الصعيد 

الأمني الذي يضمنه 
تفوقها العسكري 

لم يعد ضمانة

إسرائيل ستعتبر 
أي اتفاقٍ لا يلبي 

شروطها ومطالبها 
غير ملزم لها، 

ومن ثم ستعطي 
لنفسها حق التصرّف 

بما يتواءم مع 
مصالحها الخاصة

آراء

معن البياري

أن يخصّص المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مدرسته الشتوية، في دورتها 
أوراق 18  فيتناول  الشعبوية،  الخميس، لموضوعة  أمــس  أول من  اكتملت  التي  الثالثة 
في  المــركــز،  يستضيف  وأن  وتمثيلاتها،  ونماذجها  أنماطها  معمّقة  وباحثة  باحثاً 
وا، في غير محاضرةٍ وندوة، بسط حالاتٍ 

ّ
العامين الأخيرين، أكاديميين ومختصّين تول

عزمي  المفكر  يولي  وأن  بلد،  غير  فــي  وتأثيراتها  لمفهومها  وضبطاً  الشعبوية  مــن 
بشارة قسطاً بيّناً من شغله البحثي، أخيراً، لهاته المسألة، فيُصدر أول كتاب باللغة 
العربية عنها »في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟« )المركز العربي للأبحاث ودراسة 
له،  بمحاضرةٍ  الشتوية  المدرسة  أعمال  فتتح 

ُ
وت الدوحة، 2019(،  بيروت،  السياسات، 

 لكتابٍ 
ً
ر المركز العربي ترجمة

ّ
عنوانها »الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية«، وأن يوف

لباحثيْ رفيعيْ، »مقدمة مختصرة في الشعبوية« )2020(، فذلك كله )وغيره ربما( 
يعني أمرين، موصولين ببعضهما. أولهما، أن ثمّة قضية شديدة الإلحاح، مستجدّة 
بشكل ضاغط وظاهر في الحالة العربية العامة، اسمُها الشعبوية، وهي تعني، من بين 
كثيرٍ تعنيه، رمي المؤسسات التمثيلية في الدولة )البرلمانات خصوصاً( والكينونات 
( بالنقائص، والتشديد على قدسية الشعب وطهرانيته، ونعت 

ً
السياسية )الأحزاب مثلا

ه خطابها، مع ما 
ّ
النخب، في الحكم والمعارضة، بالفساد. ومع ذيوع هذه الظاهرة، أو أقل

صوى لأن 
ُ
صار له من نفوذٍ وتأثيرٍ في الثقافة العامة السائدة، فإن الحاجة صارت ق

 
ً
، وتعريفاً، أولا

ً
يعمل الدرس الأكاديمي والحقل البحث العربي فيها، تفكيكاً وتحليلا

وأخيراً، بها، مفهوماً ومستويات، وما لها من تأثيراتٍ سالبة أو غير سالبة. والأمر 
أنــاطــه بنفسه، منذ  يـــؤدّي مــا  ــة السياسات  العربي للأبحاث ودراسـ المــركــز  الثاني أن 
إشهاره قبل عشر سنوات، الانشغال بالأسئلة المطروحة، القائمة المستقرّة، والمتجدّدة، 
والطارئة، في شؤون الاجتماع والسياسة، عربياً خصوصاً، على غير صعيد ومسألة، 

مفاهيم وتمثيلاتٍ حاضرة. 
وإذا كان عزمي بشارة، وهو المدير العام للمركز العربي، في كتابه ثم في محاضرته، 
 للتعبئة، وعندما تكون 

ً
ألــوان الشعبوية، عندما تكون حاجة د على تمايزات بين 

ّ
يؤك

فرصة للديمقراطية الليبرالية من أجل معالجة توتراتها، وعندما تكون خطراً على هذه 
 مجرىً عربيٍّ 

ّ
الديمقراطية وعلى التزام المؤسسات بالديمقراطية، فإنه يساهم في شق

ر، في كتابه ثم في محاضرته، إلى 
ّ

للنقاش العلمي في مسألة الشعبوية. وعندما يؤش
حالتين عربيتين، عوينت وتعاين فيهما الشعبوية )مصر وتونس(، فإنه، ضمناً، يحثّ 
غيرَه من أهل الأكاديميا العرب على التقصّي في ما لا يتزيّد صاحب هذه السطور 
بتسميته »تحدّي« الشعبوية. ويقترح بشارة مقاربته من أجل أن تحتكّ بها مقارباتٌ 
ا كانت التنظيرات 

ّ
أخرى، إن أمكن، وبشأن حالاتٍ عربيةٍ أخرى، غير تونس ومصر. ولم

 
ٌ
والتصوّرات التحليلية في »سؤال« الشعبوية تصدُر في سياقاتٍ أجنبية، وثمّة وفرة
 
ٌ
رون وأساتذة

ّ
ا كانت المساهمات في هذه وتلك وغيرهما يتقدّم بها منظ

ّ
منها هناك، ولم

ـــا كــانــت دور 
ّ
وبــاحــثــون )وبــاحــثــات( غــربــيــون وآســيــويــون ومــن أمــيــركــا اللاتينية، ولم

النشر العربية باتت أخيراً تستطيب نشر كتبٍ مترجمة في هذه الموضوعة، الجاذبة 
للاهتمام على ما يبدو، فصدرت في العامين الأخيرين بضعة كتب، )منها »الشعبوية 
والديمقراطية الليبرالية«، تاكيس. س. باباس، ترجمة عمرية سلطاني، الشبكة العربية 
ا كانت أكثر المساهمات في أعمال المدرسة الشتوية 

ّ
للأبحاث والنشر، بيروت، 2021(، ولم

للمركز العربي، الأسبوع الماضي، لدارسين غير عرب، فذلك كله )وغيره( يُجيز الإلحاح 
بادر الأقسام المختصّة في الجامعات والمعاهد العربية إلى تنشيط 

ُ
هنا من أجل أن ت

البحث والحفر والاستطلاع الميداني والدرس الاجتماعي لتقديم منجزٍ عربي، ويتعلق 
بشعبوياتٍ عربية راهنة، ويفيد من المنجز الغربي، وكذا من عزمي بشارة، ومن دارسين 

.)
ً
عرب يهتمّون بمسألة الشعبوية )عبد الله ساعف وعبد الوهاب الأفندي مثلا

الشعبوية  تــتــدارس  الــعــربــي  للمركز  الشتوية  المــدرســة  كــانــت  بينما  أنــه  تــصــادَف 
الأردن )عذراً  أطنابها في  الشعبوية تضرب  وأنماطاً عربية وأجنبية منها، كانت 
نخبٌ  استطابت  فقد  ميديا« وغيرها،  »السوشال  والركيك( في  التقليدي  للتعبير 
 )أفادنا عزمي بشارة بأن من يقود الحراك الشعبوي، أو يستغله، 

ٌ
 ومتعلمة

ٌ
وازنة

الدستور،  على  البرلمان  أجــراهــا  تعديلات  على  التحريض  نخبويون(  سياسيون 
.
ً
بدعاوى متخيّلة غالباً، ومفترضة، ومُغرضة أحياناً، .. وصحيحة قليلا

محمد أبو الغيط

النساء  الــعــام الجديد، تتالت أخــبــار سقوط جثث  خــال أســبــوع واحــد فــي مفتتح 
العرب. في مصر يتصدّر وسم »حق بسنت« موقع تويتر، وهي فتاة عمرها 17 
عاما انتحرت بتسميم نفسها بعد نشر صور فاضحة منسوبة لها. ومن سورية، 
الــرفــاعــي«، وهــي قتيلة عمرها 19 عاما على يــد زوجها،  آيــات  يأتينا وســم »حــق 
بفعل تعرّضها لضرب مبرح. أما العراق بدوره فقد أنتج وسم »حق حوراء«، وهي 
طفلة عمرها سبع سنوات، اغتصبها منتسبٌ للشرطة العراقية. وعلى حدود عالمنا 
العربي، تأتينا من إيران أنباء العثور على جثتيّ فتاتين، قتلهما أقاربهما، بسبب 
هربهما من المنزل عدة أيام، على الرغم من أنهما كانتا قد اتصلتا بالأسرة قبلها، 

ورحبت الأسرة بعودتهما.
تجمع تلك القصص، والتي تتكرّر يوميا، بنية مجتمعية عميقة، ترى المرأة شيئاً 
مملوكاً للأسرة أو العشيرة، حيث هذا الشيء موضع فخر، إذا صيغ كما يُراد له 
المرسوم.  الخط  أنملة عن  قيد  إذا خرج  التدمير،  بالضبط، وموضع عار يستحق 
والــد بسنت  نــرى  »الــشــرف«. هكذا  الغامضة:  السحرية  الكلمة  الخط يحمل  وهــذا 
يؤكد أن قضية ابنته »شرف أسرة وبلد«، مشدّدا على أن الصور مفبركة، كأنها 
لو لم تكن كذلك لما صارت ابنته صاحبة حق. وللمفارقة، صدر بيان النيابة العامة 
يواجِه أحدهما تهمة هتك  المقبوض عليهما  المتهمين  إن  ليقول  أيــام  بعد  المصرية 
عــرض طفلة بسبب ملامسته جسدها، والآخــر الاستيلاء على مــواد خاصة من 
هاتفها. اختفت تصريحات أسرة بسنت تماما بعدها، وسط إشاراتٍ مريبةٍ مثل 

تصريح لخالتها أنها عرفت بشرائها أقراص الغلة قبل الانتحار بأسبوع.
تفاصيل أليمة أخرى تأتي من سورية، فقد اعتاد الزوج، وكذلك أفراد آخرون من 
أسرته، على ضرب آيات التي عوملت كخادمة، وسمع الجيران صياحها مرارا، من 

دون أن تتدخل قط أسرتها، باعتبار أن من العادي أن يؤدّب الزوج زوجته.
وفي العراق، كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن الجاني نفسه كان قد ارتكب 
الجريمة نفسها سابقا، إلا أن أسرة الفتاة المغتصبة الأولى قد قتلتها، وهكذا ظل 

المجرم طليقا مطمئنا ليكرر فعلته.
تثور ثائرة الملايين لأجل أنباء عن اعتقال فتاة معارضة سياسيا على يد حاكم، 
بينما لا يعبأ أحــدٌ بسجن فتيات في منازل أهلهن، مع أن الجريمة واحــدة. كانت 
ضمن مضبوطات قضية آيات الرفاعي عصا خشبية ذات مسامير بارزة. أليست 

هذه أداة تعذيب؟ كم منها في البيوت العربية من دون استنكار؟
تزل  لــم  الاجتماعي  التغيير  طــرق  فــإن  مغلقة،  السياسي  التغيير  طــرق  كانت  إذا 
مفتوحة، وبيد دعاة الحرية لو كانوا صادقين العمل في دوائر عائلاتهم وبلداتهم. 
ليس  الصغار  الطغاة  النيل من  فــإن  بعيداً،  أمــراً  الكبار  الطغاة  النيْل من  كــان  وإذا 
بالبعيد، على الرغم من أنه لا يقل تعقيدا وحاجة للشجاعة في مواجهة الصديق 
الــراحــل جـــورج طرابيشي موقفا  المفكر  يـــروي  الــعــدو. فــي آخــر مــقــال كتبه،  قبل 
مصيريا غير أفكاره، ذلك أنه حين كان مسجونا في سورية مع رفــاق من حزب 
أبدا  إنــه لن يذبح  الــشــرف، فقال  البعث بعد خــاف داخــلــي، دار نقاش بشأن قتل 
ابنته الحبيبة مهما حدث، فثار رفاقه ووصموه بأنه لا يستحق أن يكون عربيا أو 
بعثيا، وقاطعوه حتى اضطر للانتقال إلى زنزانة انفرادية. يعلق طرابيشي: »يومها 
مت درساً جديداً، وهو أنّ القضيّة ليست فقط قضية مسلمين وغير مسلمين، 

ّ
تعل

ومسيحيين وغير مسيحيين، من حيث الوعي الاجتماعي، حتى ولو كانوا ينتمون 
إلى أيديولوجيا واحدة. فالقضية أعمق من ذلك بكثير. قضية بنى عقليّة في المقام 
الأول. ففي داخل المخّ البشري توجد طبقتان: طبقة فوقية سطحية يمكن أن تكون 
سياسية، تقدّمية، اشتراكية، وحدويّة، وطبقة بنيوية تحتيّة داخل هذا المخّ رجعيّة 
اليوم، توطد لديّ  المــوت، ســواء كان حاملها مسيحيـاً أو مسلمــاً. ومنذ ذلك  ى 

ّ
حت

الاقتناع بأن الموقف من المرأة في مجتمعاتنا يحدّد الموقف من العالم بأسره«.

بيار عقيقي

التاريخ لا يعيد نفسه، بل يكرّر الأحــداث لأسباب عــدة، قد تكون جيوبوليتيكية في 
بعضها وأيديولوجية في بعضها الآخر. لا يعني أن قتال قبائل في غابر الأزمنة على 
واحة مياه وسط الصحراء، ثم قتال بلدين أو أكثر على الواحة نفسها في أيامنا الحالية، 
مجرّد إعادة تاريخية. كل ما في الأمر أن الصراع لم ينتهِ، ولن ينتهي سوى بحسم ملفه، 
باتفاقٍ بين طرفين، وإلا فإن الرابح اليوم قد يتحوّل إلى خاسر في الغد، والعكس أيضاً. 
، أن الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 1945( شهدت معارك دموية 

ً
وإذا كنا نعتبر، مثلا

بين أطرافها، يخسر بعضهم مدينة ثم يستعيدونها، فإن الهامش الزمني بين معركة 
، هو الذي يخلق الفرق، مع ما تحتويه من 

ً
وأخرى في حرب »الواحة الصحراوية«، مثلا

تكثيف بشري وتقني وتحوّلات ديمغرافية واقتصادية. هنا، لا يمكن القول إن صراع 
واستطراداً  السوفييتي،  الاتحاد  انتهى بسقوط  قد  ـ 1991(،   1947( الــبــاردة  الحرب 
سقوط دول حلف وارسو، بل يُمكن القول إن روسيا، الوريثة الشرعية للسوفييت مع 
ل مواجه للغرب. الخريطة 

ّ
بعض التعديلات الأيديولوجية، عملت أيضاً على إيجاد تكت

ه، في ظل احتوائها ثرواتٍ عدة، غير 
ّ
السياسية لم تتغيّر، بشكلها القاريّ الأوروبي أقل

أن بعض هذه الدول في أوروبا الشرقية تحديداً أنزلت العلم الأحمر، وأعلنت انضواءها 
في »صفوف العالم الحرّ«. والفجوة التي أحدثها انهيار السوفييت في التسعينيات، 
ودامت نحو عقدٍ، سمحت بتغلغل حلف شمال الأطلسي بقوة في المواقع السوفييتية 
السابقة. لكن المشكلة لم تندثر: كيف يُمكن احتواء روسيا، وعــدم قيام إمبراطورية 

جديدة، شبيهة بالرايخ الألماني والإمبراطوريتين اليابانية والإيطالية؟
نابعة من  العالم  السياسية في  الحركة  بُني عليها مسار  التي  الــشــروط  الــواقــع،  في 
نتائج الحرب العالمية الثانية. لذلك، أسقط الأميركيون الذين تدخلوا في الحرب اليابان، 
وأنشأوا قاعدة عسكرية فيها، وشاركوا في إسقاط ألمانيا وإيطاليا وأنشأوا قاعدتين 
لهما فيهما. في المقابل، ساهم دعمهم السخيّ السوفييت، عبر نقل النفط والمواد الخام 
السوفييتية، في بناء ترسانة عسكرية لجوزيف ستالين، استطاع فيها  الموانئ  إلى 
رفع شعار »لا أرض خلف نهر الفولغا« وترجمة تحدّيه أدولف هتلر في ستالينغراد، 
ثم مطاردة الألمان إلى برلين. توقف التعاون الأميركي ـ السوفييتي عند هذا الحدّ، ولم 
نشئ واشنطن أي قاعدة لها في موسكو. هنا، تبدو روسيا »ملفاً عالقاً«، كان لا بد 

ُ
ت

افتتاح متجر ماكدونالدز في  السوفييت، ليس عبر  السيطرة عليه بعد سقوط  من 
موسكو فحسب، بل أيضاً عبر تقديم نوع من »خطة مارشال 2« التي قدّمتها الولايات 
المتحدة لأوروبــا بعد الحرب العالمية الثانية، وأدّت إلى إعــادة إعمارها. لم يحصل أي 
 بالمعنى 

ً
مشروع من مشاريع الدعم الاقتصادي لروسيا. لم تكن هذه الخطوة خطيئة

السياسي، بقدر ما تعني أمرا من اثنين: إما أن عدم تقديم الدعم المالي لروسيا الجديدة 
ك السوفييت مقصود، بغرض »إيجاد عدو جديد على أنقاض عدو سابق«، أو 

ّ
بعد تفك

لأن قصر النظر لدى دول »العالم الحرّ«، في ظل الأحداث المتلاحقة بين أواخر ثمانينات 
القرن الماضي ومطلع تسعينياته، دفعها إلى الاعتقاد بأن تحوّلات أوروبــا الشرقية 
ستمنع أي تفكير مستقبلي في إعادة إحياء شكل جديد من »الاتحاد السوفييتي«. 
حسناً، أوكرانيا وجورجيا وكازاخستان وبيلاروسيا نماذج فاقعة عن عاقبة قصر 
ع جوزيف ستالين بأفضلية قياساً على فلاديمير بوتين. في 

ّ
النظر. في المقابل، تمت

بالعناصر  قــادرا على مدّهم  الشرق،  الغربيون يحتاجون حليفا في  لحظةٍ ما، كان 
البشرية واستنزاف ألمانيا. لذلك، أدّت أولوية الحاجة الغربية لستالين إلى غضّ النظر 
له بقدر ستالين،  أمــا بوتين، فلا حاجة غربية  السوفييتي.  الــداخــل  عما يحصل في 
الشيوعية  كما  ثانياً،  نظام حزبياً في روسيا  ، ولأن لا 

ً
أولا المشترك«  »العدو  لغياب 

السوفييتية، بل بوتينية قد تنتهي بانتهاء قائدها.

حاشية بشأن الشعبويات الحرية تبدأ من المنازل

من الاتحاد السوفييتي إلى روسيا
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آراء

عبد الوهاب الأفندي

ــدأ هـــذه المــداخــلــة  أودّ عــلــى غــيــر الـــعـــادة أن أبــ
قــاطــعــة، وبــالأصــح حكمين قاطعين،  بــأحــكــام 
ــــه حــكــم  ــمـ ــ ــــد شـــــــــيءٌ اسـ ــــوجـ أولــــهــــمــــا أنـــــــه لا يـ
في  مهمة سياسية  الــحــكــم  لأن  تــكــنــوقــراطــي، 
جوهرها؛ وثانيهما أنه لا يوجد شيء اسمه 
حكم العسكر، لأن الجيش ليس حزباً أو نقابة، 
بـــل هـــو هــيــئــة تــراتــبــيــة، كـــل مـــن فــيــهــا يسمع 
ويــطــيــع لمــن هــو فــوقــه. هــنــاك حــكــم بالعسكر، 
أي باستخدام المؤسّسة العسكرية أداة لفرض 

إرادة جهة من داخل الجيش أو خارجه.
ــا  ــتـــولاهـ ــفــــهــــوم الــــحــــكــــم كــــمــــهــــارة تـــقـــنـــيـــة يـ مــ
ــراء« لــــه تــــاريــــخ قـــديـــم،  ــبــ ــخــ ــمـــاء« أو »الــ ــلـ ــعـ »الـ
)العالم  الفيلسوف  فكرة  أفــاطــون  طــرح  منذ 
»حقائق« الأمور وجوهرها( حاكماً مثالياً،  بـ
وتــبــعــه الــفــارابــي وآخـــــرون. تــم الــتــنــويــع على 
ــا أخــــرى، مــثــل نــظــريــة »ولايـــة  الــفــكــرة مــن زوايــ
الفقيه«. وقامت الفكرة على خطأ أساسي في 
كل هذه الحالات، حيث إنها لم تر دور العالم 
في مشاركة علمه مع بقية الخلق، لأنه عندهم 
غير قابل للمشاركة، بل قد يكون من الواجب 
تنقاد،  بشأنه حتى  الرعية  وتضليل  إخفاؤه 
فــحــكــم الــفــيــلــســوف/ الــفــقــيــه عــنــدهــم هـــو في 

الحقيقة حكم المخادعة.
»الاشتراكية  بمفهوم  أيضاً  الماركسية  جــاءت 
الــذي يفترض وجــود »عــلــم« تكون  العلمية«، 
الاشــــتــــراكــــيــــة تــطــبــيــقــا لـــــه. ولا نـــحـــتـــاج هــنــا 
للاستفاضة فــي إشــكــالات هــذه المــقــولــة، بعد 
ما وقع من تجارب جعل جل دعاتها يتخلون 
عــنــهــا. ولــكــن، مــن مــنــظــورنــا الــحــالــي، يخالف 
الــتــســيــيــس المـــفـــرط لمــفــهــوم الــعــلــم الـــــذي ميز 
المــاركــســيــة مــفــهــوم الــخــبــيــر المــعــاصــر الــقــائــم 
ــــاس الــعــلــمــي مـــوثـــوق به  عــلــى قـــاعـــدة أن الأسـ
يثقون   

ً
مــثــا الــنــاس  غالبية  للجميع.  ومــتــاح 

بالمنظومة الطبية المعاصرة، إلا قلة مماحكة 
ــام بــشــأن وبـــاء كــورونــا.  كما نشاهد هــذه الأيـ
ولــكــن المــاحــظ أن مــن يُــصــابــون بــه يــهــرعــون 
الأطــبــاء، ولا  عناية  المستشفيات طالبين  إلــى 
يقصدون المظاهرات المعادية للتلقيح والحجْر 
الطبية  للمنظومة  المنطلق،  الصحي. من هذا 
سلطة معترف بها، وتكاد تكون غير منازعة 
فـــي مــجــالــهــا. ولــكــن هــــذه الــســلــطــة مـــحـــدودة، 
حــتــى فـــي هـــذا المـــجـــال، بــالــســلــطــة الــســيــاســيــة 
والــــخــــيــــارات الـــســـيـــاســـيـــة، فـــفـــتـــوى المــجــالــس 
الطبية في صلاحية الأدويــة، وضــرورة لبس 
الأقــنــعــة والــحــجــر الــصــحــي والــتــبــاعــد، .. إلــخ. 
ولكن السلطة السياسية هي المخوّلة بتنفيذ 
هذه الإجراءات، آخذة في الحسبان الاعتبارات 
وفي  والاجتماعية.  والاقتصادية  السياسية 
حــــال فــشــلــت الإجــــــــــراءات، تــحــمّــل المــســؤولــيــة 

للسياسيين، وليس للخبراء. 
طــبــيــعــة  إلـــــى  هـــــذا  الأدوار  تـــقـــاســـم  ويـــرتـــكـــز 
تتطلب  التي  المعاصرة  التقنية  التخصّصات 
مهنية  معرفية/  اختصاصات  على  التركيز 
بــاســتــمــرار. وينعكس هــذا على  تـــزداد ضيقاً 
نـــوع الــتــدريــب، وكــذلــك المــمــارســة والــتــجــربــة، 
ــد الـــــدافـــــعـــــة بـــاتـــجـــاه  ــويــ ــتــــجــ ومــــتــــطــــلــــبــــات الــ
الــتــعــمــق أكـــثـــر فـــي الــتــخــصّــص عــلــى حــســاب 

عبد القادر لطرش

إلام يتطلع العرب مع قدوم السنة الجديدة 
2022؟ هل لهم تطلعات؟ ما هي طبيعتها؟ 
وهــــل لــلــعــرب تــطــلــعــات خــاصــة بــهــم؟ وهــل 
لــهــم  أن  أم  مـــتـــجـــانـــســـة  ــرب  ــ ــعـ ــ الـ ــلـــعـــات  تـــطـ
ـــل هـــنـــاك تــطــلــعــات  تــطــلــعــات مــتــبــايــنــة؟ وهـ
مشتركة بين البلدان العربية؟ وما هو دور 
تطلعات  تحقيق  فــي  الرسمية  المــؤســســات 

الشعوب العربية؟
طبيعية،  بصفة  العربية،  الشعوب  تتطلع 
على الرغم من تنوّع خصائصها السكانية 
الاجتماعية  ونظمها  التنموية  وأنماطها 
ــــى غــد  ــاوت مـــداخـــيـــلـــهـــا، إلـ ــفــ والـــثـــقـــافـــيـــة وتــ
ــا ولأبـــنـــائـــهـــا الــعــيــش  ــهـ أفــــضــــل، يـــضـــمـــن لـ
الكريم في أوطانهم، ويحيي لها أمجادها، 
ليشهد بذلك هذا التفاؤل على أمل الشعوب 
الــعــربــيــة بــالــحــيــاة. إنــهــا الــنــظــرة التفاؤلية 
الشعوب  كل  فيها  والتي تشترك  المــوروثــة، 
الحروب  خريطة  توسّع  مع  ولكن  العربية. 
والنزاعات والعنف في دول عربية عديدة، 
ي 

ّ
والنازحين وتدن المهجّرين  عــدد  وارتــفــاع 

الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، وتـــراجـــع وظــائــف 
الشعوب  تطلعات  طبيعة  تغيرت  الــدولــة، 
ــع مــنــســوب الـــتـــفـــاؤل لــدى  ــراجـ الــعــربــيــة، وتـ
فــئــات واســعــة مــن الـــعـــرب، وتــبــرز تطلعات 
ــيـــوم،  ــــرب الـ ــــدى عـ ــثـــر تـــشـــاؤمـــا لـ جــــديــــدة أكـ
ــــس، تطلعات  مــقــارنــة بــتــطــلــعــات عـــرب الأمـ
أصــبــح يــرتــبــط فــيــهــا الــغــد الــقــريــب بــالآخــر 
وبــهــجــرة الأوطــــــان مــهــمــا تـــعـــدّدت الــســبــل. 
المستقبلية  التطلعات  أن  لكن هــذا لا يعني 
للعرب قد تكون متفائلة أو متشائمة، بل قد 

تجمع بين النظرتين.
تــطــلــعــات الــشــعــوب الــعــربــيــة، عــلــى الــرغــم من 
الــتــحــدّيــات الــتــي واجهتها وتــواجــهــهــا الأمــة 

ــذا حــتــى  ــ ــامـــات الأخــــــــرى. ويــنــطــبــق هـ ــمـ ــتـ الاهـ
القانون  مثل  الاجتماعية،  التخصّصات  فــي 
ــــذا أن  والاقــــتــــصــــاد ونـــحـــوهـــمـــا. ولا يــعــنــي هـ
المتخصص فــي جــراحــة الأعــصــاب أو العيون 
أو حتى  لا يصلح لأن يكون مدير مستشفى 
ــذا قـــد يـــحـــدُث بــالــرغــم  ــر صـــحـــة، ولـــكـــن هــ ــ وزيـ
إحــدى  وتــعــزو  مــن تخصصه، وليس بسببه. 
الـــدوريـــات الــصــحــيــة الــبــريــطــانــيــة مــا تشهده 
الــصــحــيــة هــنــاك مــن اســتــقــطــاب بين  الإدارات 
الإدارة والمــهــن الطبية، ومــعــه عـــزوف الأطــبــاء 
الـــرغـــبـــة في  عــــدم  إلــــى  عـــن الأدوار الإداريـــــــــة، 
خسارة أمان الوظيفة الطبية والدخل المرتفع 
يتعرّض  التي  المخاطر  مقابل  للأخصائيين، 
لها الإداريون، وتحميلهم مسؤولية الأخطاء، 
لــة مـــن المــجــالــس  بـــل حــتــى الـــتـــعـــرّض لــلــمــســاء

الطبية نفسها.
وبالطبع، لا تكفي المهارات الإدارية لأن تكوّن 
سياسياً ناجحاً، لأن السياسة تتطلب قدرات 
ومهارات فوق مجرّد »المهنية«، تشمل مهاراتٍ 
فـــي مـــجـــال مــعــالــجــة الـــنـــزاعـــات واســتــبــاقــهــا، 
والتوفيق بين الآراء المتعارضة، وأهم من ذلك 
والخدمات  الأعباء  توزيع  في  العدالة  ي 

ّ
توخ

بين الأفراد والجماعات والمناطق. 
ــة الـــــفـــــرق بـــــن المـــــهـــــارات  ــيــ ــمــ ــيــــح أهــ ــتــــوضــ ولــ
الــتــقــنــيــة والمـــــهـــــارات الـــســـيـــاســـيـــة، نــــذكّــــر بـــأن 
عملية  فــي  تقنية  مــعــايــيــر  لتطبيق  مــحــاولــة 
»ســودنــة الــوظــائــف« فــي الـــســـودان فــي مطلع 
الخمسينيات تمهيداً للاستقلال كانت عامل 
إشعال الحرب الأهلية في الجنوب. حيث أدّى 
استخدام المعايير الأكاديمية - المهنية وحدها 
إلــى تــأهــل ستة إداريــــن مــن جــنــوب الــســودان 
فقط لوظائف عليا، وفي الإدارة المحلية. وقد 
فجّر تولي مواطنين من الشمال كل الوظائف 
مفهوماً  الــجــنــوب غضباً  فــي  العليا  ــة  ــ الإداريـ
ــفــــا لــلــوضــع  ــــدى الــنــخــبــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، ووصــ لـ
الــنــاشــئ بــأنــه »استعمار جــديــد«. ولا شــك أن 

تلك القرارات مثلت قمة السذاجة السياسية.
جــزءاً  تصنيفهم  يمكن  بــدورهــم  العسكريون 
من القطاع المهني الحديث، حيث هم مهنيون 
للبلاد  الأمنية  المتطلبات  بتوفير  مختصون 
ــلـــة والمـــتـــوقـــعـــة.  ــلـــهـــا ضــــد المـــــهـــــدّدات المـــاثـ وأهـ
فنون  فــي  متخصصاً  تدريباً  عليه  ويتلقون 
وكذلك  لها،  التصدّي  وسبل  المخاطر  تحديد 
ــر. ويشمل ذلــك،  فــي الانــضــبــاط واتــبــاع الأوامــ
بــحــســب طــبــيــعــة الـــنـــظـــام، الـــوعـــي الــســيــاســي 
وقــواعــد الــســلــوك تــجــاه الــنــظــام والمــحــكــومــن، 
ففي النظم الديمقراطية، يلقن الجنود ضرورة 
المنتخبة، وعدم  للقانون وللسلطة  الانصياع 
التدخل غير المرخص في الشأن المدني. بينما 
في الأنظمة الأخرى يلقنون طاعة أولي الأمر.

لــهــذا كــلــه، أكّــــد كــاتــب هـــذه الــســطــور فــي أكثر 
مــن بــحــث مــنــشــور )وفـــي كــتــاب يــصــدر قريباً 
الجيوش لا تحكم  إن  الــلــه( على مقولة  بــإذن 
هــي تستخدم  أو  باسمها  يُحكم  وإنــمــا  ــداً،  أبـ
فــي الــحــكــم. هــنــاك اســتــثــنــاءات بسيطة تثبت 
ـــى فيها 

ّ
الـــقـــاعـــدة، مــثــل الــــحــــالات الـــتـــي يـــتـــول

ــم، كـــمـــا حـــــدث فــي  ــكـ الـــجـــيـــش كـــمـــؤســـســـة الـــحـ
الـــســـودان عــنــد انــقــاب قــائــد الــجــيــش الــفــريــق 
أيــضــا  ويـــمـــكـــن  عـــــام 1958.  عــــبــــود  ــيــــم  إبــــراهــ

وخيانات  وانتكاسات  وإحباطات  هزائم  من 
ــا بــانــتــمــائــهــا  ــهـ ــانـ ــمـ ــإيـ ــة، تـــرتـــبـــط بـ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ مـ
ــــن مـــقـــومـــات  ــتــــمــــاء لا يـــنـــطـــلـــق مـ الــــعــــربــــي. انــ
كان  كما  زعــامــات  أو  أو حزبية  أيديولوجية 
سبعينياته،  أو  الماضي  القرن  ستينيات  في 
بـــل إلــــى الإحـــســـاس المــشــتــرك بــالانــتــمــاء إلــى 
مشتركة،  عوامل  وتجمعها  تحكمها  منطقة 
كالتاريخ والدين واللغة، فالبعد العربي، وإن 
تراجع الإيمان به عند بعض الساسة وبعض 

النخب ما زال موجودا في وجدان الشعوب. 
وتــجــمــع تــطــلــعــات الــشــعــوب الــعــربــيــة الــتــي 
أفضل وحياة  تحقيق مستقبل  إلــى  تهدف 
ــلـــعـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، تــرتــبــط  ــــن تـــطـ كـــريـــمـــة بـ
بتأثيرات واقع الشعوب، فعلى سبيل المثال، 
يرتبط الغد الأفضل بالنسبة للنازحين في 
الصراع  والــســودان بتوقف  سورية واليمن 
ــــى الأوطــــــــان والــتــمــتــع  ــــودة إلـ ــعـ ــ المـــســـلـــح والـ
بمقومات العيش الكريم ومرتكزات الحياة 
الأساسية. أما بالنسبة لتطلعات الشعوب 
الــعــربــيــة الـــتـــي تـــعـــرف حـــراكـــا ســيــاســيــا أو 
مـــراحـــل انــتــقــالــيــة فــغــدهــا الأفـــضـــل يــرتــبــط 
بــمــيــاد عــقــد اجــتــمــاعــي جــديــد، يــقــوم على 
ــة الــجــمــيــع فـــي المــشــهــد  ــاركـ ــة ومـــشـ ــنـ المـــواطـ
السياسي من دون تمييز أو إقصاء، فضلا 
للجميع، يضاف  الشرائية  الــقــدرة  رفــع  عــن 
العدالة الاجتماعية.  إلى ذلك تحقيق دولــة 
وقـــد يــرتــبــط الــغــد الأفــضــل لــشــعــوب عربية 
أخرى بتحقيق مزيد من الرفاهية والتقدّم 
كما هي الحال بالنسبة للدول ذات المــوارد 
أن طموحات  يعنى  لا  هــذا  ولــكــن  النفطية، 
الـــدول لا تشترك مــع تطلعات  شعوب هــذه 

بقية الشعوب العربية. 
وعــلــى الــرغــم مــن تــعــدد مــضــامــن تطلعات 
تطلعات  تماثل بين  ثمة  العربية،  الشعوب 
بعض الفئات المجتمعية على تنوع نظمها 

فــي باكستان،  المماثلة  الــحــالات  إلــى  الإشــــارة 
فهنا يحافظ الجيش على كيانه. ولكن حتى 
ــى 

ّ
هــنــا يــبــقــى الــجــيــش هــيــئــة تـــراتـــبـــيـــة، يــتــلــق

المــنــتــســبــون إلــيــهــا الأوامــــــر ويــنــفــذونــهــا، ولا 
ى شؤون الحكم. 

ّ
يشكّلون حزباً سياسياً يتول

ــقـــاب مـــن تــخــطــيــط قــيــادات  أمـــا إذا كـــان الانـ
وسطى في الجيش وتنفيذها، وغالباً بدعم 
تقع  الكارثة  فــإن  حزبية،  أو  مدنية  قطاعاتٍ 
الــــــذي يـــبـــقـــى، فــــي نــظــر  الـــجـــيـــش أولًا،  عـــلـــى 
الــحــاكــمــن، الــخــطــر الأكـــبـــر عــلــى ســلــطــانــهــم، 
وتتعرّض قياداته العليا للتصفية والتنكيل. 
ــذا يــتــطــلــب الاســتــعــانــة بــــــأدوات وآلـــيـــات  ــ وهـ
ــابــــرات  ــه )المــــخــ ــ ــارجـ ــ ــل الـــجـــيـــش وخـ ــ ــ مــــن داخـ
ــة عــلــى الــجــيــش  ــابـ ــرقـ بـــأنـــواعـــهـــا( لإحـــكـــام الـ
وضمان ولائه، وتحقيق »التطهير« المستمر 
لصفوفه. ولو أخذنا معظم الأمثلة العربية، 
مثل سورية والعراق في عصورهما البعثية، 
النظام الأمني )مثل صدّام  أن قيادات  فنجد 
ــانــــت فــــي الأصــــل  حـــســـن وبــــشــــار الأســــــــد( كــ
مدنية، وأن الحكم فيها هو لأفرادٍ أو عائلات 
ومتنافسة(.  )متعدّدة  مخابرات  أجهزة  عبر 
وقد أصبحت الأحزاب التي جاؤوا منها أول 
ضحاياهم. وقد حدث الشيء نفسه في عهد 
حكم نظام الإنقاذ، حتى بعد أن تمرّد الجيش 
فــي نهاية  الترابي  الشيخ حسن  قــيــادة  على 
الــعــشــريــة الأولـــــى مـــن الــحــكــم، حــيــث اســتــمــر 
إلى  يــتــحــوّل  أن  قبل  التنظيم،  يــد  فــي  الحكم 
استنفر  الـــذي  البشير،  عمر  بيد  الــفــرد  حكم 
لأنه  تحديداً،  السريع  الدعم  مثل  مليشياتٍ، 

كان يخشى الجيش.
ــثـــون  ــاحـ ــبـ وحــــتــــى فـــــي مــــصــــر الــــتــــي يــــكــــاد الـ
الجيش  أنها ظلت تحت حكم  يجمعون على 
أن  نـــجـــد  تــــمــــوز 1952،  يـــولـــيـــو/  ــورة  ــ ــ ثـ مـــنـــذ 
الـــرؤســـاء، بمن فيهم جــمــال عبد الــنــاصــر، ثم 
ــادات فــحــســنــي مــــبــــارك، أصــبــحــوا  ــ ــــسـ ــور الـ ــ أنــ
مدنيين عندما تولوا السلطة، وكانت الأجهزة 
الأمنية هي أداتهم في الحكم، وليس الجيش، 
ــــد كــشــفــت دراســــــــات حـــديـــثـــة أن  ــزال. وقـ ــ ــ ولا تـ
الناصر نفسه كان يواجه صعوباتٍ في  عبد 
السيطرة على قيادة الجيش، على الرغم مما 
بــذل للعسكريين من حــوافــز، وتمتعوا به من 

نفوذ في معظم هياكل الدولة. 
إلى  الديمقراطية  غير  الأنــظــمــة  كــل  وتــحــتــاج 
قـــوة مــســلــحــة تــفــرض عــبــرهــا ســلــطــانــهــا، لأن 
الأنـــظـــمـــة المـــســـتـــبـــدّة هـــي بــالــتــعــريــف لا تجد 
القبول من مواطنيها، وهي تعلم ذلك. ولهذا 
تدرك حاجتها للقوة القمعية لفرض إرادتها 
على الشعوب كرهاً. وقد كان هذا حال الأنظمة 
»الحزبية«، مثل الأحزاب الشيوعية في أوروبا 
العراق وسورية  في  البعث  الشرقية، وحزبي 
كــمــا أســلــفــنــا، فــقــد كــانــت تحكم عــبــر الأجــهــزة 

الأمنية )وليس الجيش(.
مع  تطوّر تقنيات الإكراه في العصر الحديث، 
وتـــمـــرّس عـــديـــد مـــن الأنــظــمــة فــيــهــا مـــن طــول 
تقنياته  أيــضــا  للقمع  أصــبــحــت  الاســتــخــدام، 
والتعذيب  القهر  أساليب  التي لا تشمل فقط 
والابــــتــــزاز، بــل أيــضــا المـــهـــارات الــدبــلــومــاســيــة 
القانونية،  وحتى  والإعــامــيــة،  والاقتصادية 
فـــا بــقــاء لأنــظــمــة إكـــــراه بــــدون دعــــم خــارجــي 

السياسية والاقتصادية، فعلى سبيل المثال، 
العربية  الــدول  الشباب في مختلف  يتطلع 
التعليمية وفـــرص  الـــفـــرص  مـــن  مــزيــد  إلـــى 
ــم الاقـــتـــصـــادي  ــهـ ــاجـ ــدمـ الـــعـــمـــل لـــضـــمـــان انـ
المــســتــقــبــلــي فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم، يــضــاف إلــى 
ذلـــك الــتــطــلــع إلـــى مــزيــد مــن فـــرص التمكين 
ــادرات الــشــبــابــيــة،  ــ ــبـ ــ الاقـــتـــصـــادي ودعـــــم المـ
فضلا عن توسع فرص المشاركة في الحياة 
تطلعات  وتشكّل  والسياسية.  الاجتماعية 
ــزيـــد مــن  ــــى مـ الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يــطــمــحــن إلـ
والسياسية  المجتمعية  والمشاركة  التمكين 
أحد مجالات وحدة تطلعات  والاقتصادية 
الــشــعــوب الــعــربــيــة كــذلــك. يــضــاف إلـــى ذلــك 
في  تعيش  التي  التاريخية  الأقليات  تطلع 
غــدٍ أفضل يصون لها  إلــى  العربية  البلدان 
الكريم  العيش  لها  ويؤمن  خصوصياتها، 
مع باقي مكونات المجتمع، كما كان ذلك في 

الماضيين، القريب والبعيد.
الإنسان  نظر  هما وجهتا  والتشاؤم  التفاؤل 
الفلسفية للحظة، والحياة اليومية، والمجتمع 
ومؤسساته، بل وحتى العالم. وبغض النظر 
ان 

ّ
عن طبيعة التفاؤل والتشاؤم، فإنهما يحث

الفرد على العمل والنضال، بل وحتى التغيير، 
وخصوصا تغيير أوضاعه. لأجل هذا تعيش 

الشعوب، بما فيها الشعوب العربية. 
وآمالها  العربية  الشعوب  تطلعات  تتجسّد 
إلى العيش الكريم في بلدانها يوميا في كل 
البلدان وفي كل الأوضاع، وعلى الرغم من كل 
التحديات. ولعلها تشهد على ذلك إبداعات 
ــازات  ــجـ المــهــجّــريــن فـــي مــنــاطــق الــــنــــزوح، وإنـ
الفلاحين وكدّهم، وهم الذين حوّلوا الصحراء 
إلى واحة في حالات عديدة. يضاف إلى ذلك 
تــوسّــع نشاط المــقــاولات فــي القطاع الخاص 
فــي مــجــالات اقــتــصــاديــة عـــديـــدة، ونــجــاحــات 
المــــبــــدعــــن الـــــعـــــرب فـــــي المــــــجــــــالات الــعــلــمــيــة 

ومــوارد اقتصادية وســرديــات شرعية )غالباً 
مــا تــكــون ســرديــات تــخــويــف مــمــا هــو أســـوأ(. 
وقـــــد كــشــفــت الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة أن خــطــوط 
الدفاع الأولى عن أنظمة التسلط كانت أجهزة 
الإعـــام بــالــتــوازي مــع الشرطة والأمـــن، بينما 
كــان الجيش خــط الــدفــاع الأخــيــر. وفــي معظم 
الأنظمة،  لنجدة  الجيش  لم يسارع  الــحــالات، 
وحــتــى حـــن فــعــل، فــإنــه إمـــا أزاح الــحــاكــم أو 

انقسم أو تفتت.
الخلاصة، إذن، أن الحكم والقيادة السياسية 
مهارة  وليست  وأخــيــراً،  أولًا  سياسية  مهمة 
ــيـــب، ويــمــارســهــا  ــقـــوم بـــهـــا الـــحـــواسـ تــقــنــيــة تـ
ــراء«. والـــســـيـــاســـة، كــمــا تــشــيــر أصـــول  ــبــ ــخــ »الــ
مع  التواصلي  التعامل  هــي  العربية،  الكلمة 
للسائس. ونفضل  استجابته  الكائن لضمان 
تــعــريــف الــســيــاســة الـــذي صــاغــتــه حــنــا أرنـــدت 
ــــرون،  وســايــرهــا فــيــه يـــورغـــن هــابــرمــاس وآخـ
 تــواصــلــيــا يجسّد 

ً
ــرى فـــي الــســيــاســة فــعــا ويــ

أو  الإكــــــــــــراه،  ــــن  مـ ــالــــي  الــــخــ الاجــــتــــمــــاع  إدارة 
يعتمد الحد الأدنــى منه. صحيحٌ أن الساحة 
الــســيــاســيــة تــحــتــاج الـــقـــوة لــحــمــايــتــهــا، ولــكــن 
هذه القوة تخضع للقيم المشتركة التي يقوم 
عليها هــذا الاجــتــمــاع. وفــي هــذا الـــرأي، يمثل 
اســـتـــخـــدام الــعــنــف والــقــهــر نــهــايــة الــســيــاســة، 

وليس جوهرها كما يدّعي بعض المفكرين.
فــي مــا يتعلق بــالــحــالــة الــســودانــيــة الــراهــنــة، 
ظــل الــوضــع منذ إســقــاط نظام البشير حكماً 
بالعسكر، على الرغم من واجهته المدنية. وقد 

الحديثة، وتعدد إبداعات الشباب في مجالات 
ونضالاته،  المدني  المجتمع  وحيوية  عديدة، 
مــن مختلف  السلمية  المــقــاومــات  واســتــمــرار 
مــكــونــات المــجــتــمــع، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــيــود 
المتواصل  المجتمعات  والمضايقات، وصمود 
أمام أزمات وانتكاسات عديدة. ولكن ما يميز 
جميع هــذه الإنــجــازات أنــهــا تــبــدو مــن صنع 
الأفراد والجماعات بالدرجة الأولى. وهذا لا 
الدولة  وأن  الــتــفــاؤل،  هــي  الشعوب  أن  يعنى 
ومؤسساتها هم التشاؤم، بل إن الدولة التي 
تدعو الناس إلى التفاؤل لا تقدّم إلا التشاؤم 
ــدة، فــالــشــعــوب  ــ ــديـ ــ لـــلـــشـــعـــوب فــــي حـــــــالات عـ
العربية، على الرغم من طبيعتها المتفائلة، لم 
تجد في ممارسات الدولة إلا الدعم المحدود، 

حــذر الــكــاتــب مــن مغبّة هــذا الــخــيــار فــي وقت 
السائد  الإقــصــائــي  التوجه  إلــى  مبكر، وعـــزاه 
حــيــنــهــا، وتــقــبــلــه مــشــاركــة الــعــســكــر خــوفــا من 
ــيـــن، ولــلــمــلــيــشــيــات خـــوفـــا مــن  خـــصـــوم مـــدنـ
حمدوك  الله  عبد  فحكومة  الرسمي،  الجيش 
لم تكن ترسل أعضاء تجمع المهنيين لتنفيذ 
في  المعتقلين  تحتجز  تــكــن  ولـــم  الاعـــتـــقـــالات، 
المـــحـــامـــن، كما  نــقــابــة  ــادي الأطـــبـــاء أو دار  ــ نـ
أو  الحوار  المظاهرات عبر   

ّ
لم تكن تفض أنها 

جلسات الإقــنــاع. بــل إنــهــا أبـــدت عــزوفــا حتى 
عــن اســتــخــدام الــقــضــاء )مــع أن الــقــضــاء أيضاً 
يــحــتــاج للشرطة حــتــى يــــؤدّي عــمــلــه(. ونــذكــر 
رنا مــراراً من خطر الاستقطاب 

ّ
هنا بأننا حذ

الــــذي لا تــقــوم مــعــه ديــمــقــراطــيــة، وكـــذلـــك من 
إلــى ما  خطر تحوّل ما تسمّى لجان المقاومة 
على  يجعلها خطراً  قــد  مــا  المليشيات،  يشبه 
العملية الــســيــاســيــة، بــمــن فــي ذلـــك الــقــيــادات 
العسكري، كما ظهر  للحكم  المعارضة  المدنية 

في الاحتجاجات أخيرا.
ــال الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي  ــقــ ــتــ مــــا يـــحـــتـــاجـــه الانــ
ــراط كــمــا  ــوقـ ــنـ ــكـ الـــــســـــودان لـــيـــس حـــكـــومـــة تـ
كين 

ّ
المحن السياسيين  من  حكومة  بل  يقال، 

ــبــــعــــد عــن  المــــشــــهــــود لـــهـــم بـــالاســـتـــقـــامـــة والــ
الحاجة  لأن  القبلية،  أو  الحزبية  التحيزات 
ــيــــوم هــــي إلـــــى أهـــــل الـــكـــفـــاءة الــســيــاســيــة  الــ
أكــثــر مــمــا فــي الـــظـــروف الــعــاديــة، نــظــراً إلــى 
ــادة الـــتـــطـــرّف  ــ ــيـ ــ ــتــــزايــــد وسـ ــاب المــ ــطـ ــقـ ــتـ الاسـ
وضــيــق الأفــــق، والــخــرق الــســيــاســي المرتبط 
ــو مــــا لا يــســمــح بـــتـــأمـــن الــحــكــم  ــ بـــهـــمـــا، وهـ
العنف، وهو  إلــى  فالتطرّف يحتاج  المــدنــي، 
المليشيات  أو  العسكر،  إلــى  يحتاج  بـــدوره 
عسكرتهم،  تمت  مدنيين  مــن  تتألف  )وهـــي 
انــضــبــاط مـــع الافـــتـــقـــاد لانــضــبــاط الــجــيــش 
وفعاليته(. والحل الذي نراه لإبعاد العسكر 
ــــوى المـــدنـــيـــة  ــقـ ــ ــو وحــــــــدة الـ ــ ــلـــطـــة هـ ــن الـــسـ ــ عـ
إقصاء حزبي  بدون  بالديمقراطية  الملتزمة 
تمتلك  لـــوزارة  واختيارهم  أيديولوجي،  أو 
 مــجــرّبــة، وقـــبـــولا شعبيا 

ً
ــدراتٍ ســيــاســيــة ــ قــ

واسعا، تتولى إدارة المرحلة الانتقالية بدعم 
القوى السياسية ومشاركتها، مع استعادة 
مــؤســســات الـــدولـــة المـــحـــوريـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
القضاء والجيش، دورها المحايد بين الكتل 
السياسية. كذلك لا بد من الإســراع بإنشاء 
مفوضية انتخابية مستقلة، وتعزيز حرية 
الإعـــــام وحــمــايــة الـــحـــريـــات عــمــومــا مـــن أي 
الديمقراطية  والالــتــزامــات  فالقيم  تــعــسّــف، 
لا بــد أن تــجــسّــد فــي المــؤســســات الانتقالية 
وليس  الديمقراطية،  نحو  الانتقال  لضمان 
ــوأ. ولا يعني هذا  الانــتــقــال نحو مــا هــو أسـ
لــلــحــكــم لا تتطلب  الــســيــاســيــة  الــطــبــيــعــة  أن 
أيضاً  يحتاجون  فالناس  الفنية،  الكفاءات 
ضــــرورات المعيشة مــن أكــل وعــنــايــة صحية 
ونظافة بيئية وطرق، .. إلخ، وهو ما أهملته 
وفشلت فيه الإدارة الانتقالية الحالية التي 
افتقدت الكفاءة التقنية والحنكة السياسية 
معاً. وقبل ذلك كله، سيادة العقل والعقلانية، 
والبعد عن اتباع الأهــواء وسيادة الأحقاد، 

ما يؤدي بالضرورة إلى التهلكة.
)أكاديمي سوداني(

التشاؤم  ليعبر  التشاؤم،  إلى  قد يدفعها  ما 
الشأن  إدارة  رافــض لطبيعة  أكثر عن موقف 

العام في بلدان عربية عديدة.
ــــن تـــخـــتـــلـــف تـــطـــلـــعـــات الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة  لـ
لــســنــة 2022 عــنــهــا فـــي ســـنـــوات ســابــقــة، بل 
تــعــي الــشــعــوب الــعــربــيــة الــتــي تــؤمــن بــالــغــد 
الــفــرص،  بــلــدان  هــي  بلدانها  أن  وبالمستقبل 
الــســيــاســات عـــن تجسيد  حــتــى وإن عــجــزت 
تلك الفرص أو دعمها منذ الاستقلال، وهذا 
ــا فــي تــفــاؤل مــحــســوب، وليس  يجعلها دومـ
ــفــــاؤل يـــرتـــبـــط بــالــبــذل  بـــالـــتـــفـــاؤل المــــفــــرط، تــ

وبالتضحيات.
كانت تداعيات الوباء على واقع اقتصاديات 
بـــلـــدان عــربــيــة عـــديـــدة مـــتـــعـــدّدة، خصوصا 
عــلــى أســـــواق الــعــمــل الـــتـــي خـــســـرت مــايــن 
مــن مناصب الشغل. وقــد جــاء هــذا الوضع 
لــيــرهــن الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
لفئات اجتماعية عديدة في العالم العربي، 
ويـــوسّـــع الــهــشــاشــة الاقــتــصــاديــة فــيــهــا، ما 
التشاؤم  سيوسّع، لا محالة، من مساحات 
لدى فئات متعدّدة. لذا لا تكفي آمال العرب 
فــــي الـــحـــيـــاة، خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل الأزمــــــات 
الاقــتــصــاديــة الـــحـــادّة. لـــذا، عــلــى مــؤسّــســات 
الدولة في البلدان الأكثر تضرّرا من الوباء 
الــعــمــل عــلــى تــجــســيــد الـــتـــفـــاؤل، بــعــيــدا عن 
ــل عــلــى نــشــر الانــطــبــاع  ــتـــواصـ حــرصــهــا المـ
المتوسطة  الفئات  دعــم  مــن خــال  بالتفاؤل 
رات، 

ّ
ة، بعيدا عن نشر الأرقام والمؤش

ّ
والهش

فــتــطــلــعــات الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، وإن كــانــت 
ــيـــســـت كــــافــــيــــة وحـــــدهـــــا لـــبـــنـــاء  ــة، لـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ واقـ
المــســتــقــبــل، بــل يــجــب أن تــتــرافــق بــتــدخــات 
التقليل  أجـــل  مــن  ومــســتــدامــة،  مؤسساتية 
من الإحباطات المجتمعية التي تعدّدت منذ 

بداية انتشار جائحة كورونا.
)كاتب جزائري(

عن حكم التكنوقراط وحكم العسكر وأساطير أخرى

عن تطلعات الشعوب العربية لعام 2022

ما يحتاجه الانتقال 
الديمقراطي في 

السودان ليس حكومة 
تكنوقراط كما يقال، بل 
حكومة من السياسيين 

المحنكّين المشهود 
لهم بالاستقامة

الحل لإبعاد العسكر 
عن السلطة وحدة 

القوى المدنية 
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بدون إقصاء حزبي أو 
أيديولوجي

تطلعات الشعوب 
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من التحدّيات التي 
واجهتها وتواجهها 
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خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Saturday 8 January 2022
السبت 8 يناير/ كانون الثاني 2022 م  5  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2686  السنة الثامنة


